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520631 ‐ هل يعاقب المتأل عل اله بمثل ما قال؟

السؤال

هل يعاقب من يتأل عل اله تعال بجنس ما قاله؟ فمثلا لو قال لفلان واله لن يرزقك اله هل يحبط عمله كما ف الحديث؟ أم

إن اله تعال ينزل العقوبة عل المتأل فلن يرزقه هو؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من قال لغيره: واله لن يرزقك اله، فهذا تألٍ عل اله محرم.

وقد روى مسلم (2621) عن جنْدَبٍ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، حدَّث: انَّ رجً قَال: واله  يغْفر اله لفَُنٍ، وانَّ

اله تَعالَ قَال: من ذَا الَّذِي يتَالَّ علَ انْ  اغْفر لفَُنٍ، فَانّ قَدْ غَفَرت لفَُنٍ، واحبطْت عملَك .

والتألّ: الحلف. والمتأل عل اله آثم، لن لا نجزم بونه يعاقب بعدم الرزق، بل أمره إل اله تعال، وأما حبوط عمله ففيه

تفصيل.

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (16/ 174): " معن يتأل يحلف والألية اليمين... ويتأول حبوط عمل هذا، عل أنه

أسقطت حسناته ف مقابلة سيئاته، وسم إحباطا مجازا، ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الفر، ويحتمل أن هذا كان

.مهم" انتهشرع من قبلنا وكان هذا ح ف

وقال ابن الجوزي رحمه اله: "يتأل بمعن يحلف، والألية: اليمين، والإحباط: الإبطال، وهذا المتأل جهِل سعة الرم، فعوقب

بإحباط العمل" انته من "كشف المشل" (2/ 55).

وقال القرطب رحمه اله ف "المفهم" (6/ 607): " و(قول المتأل: واله لا يغفر اله لفلان) ظاهر ف أنه قطع بأن اله تعال لا

يغفر لذلك الرجل، وكأنه حم عل اله، وحجر عليه.

وهذه نتيجة الجهل بأحام الإلهية، والإدلال عل اله تعال بما اعتقد أن له عنده من الرامة والحظ والمانة، وكذلك المذنب

من الخسة والإهانة؛ فإن كان هذا المتأل مستحلا لهذه الأمور، فهو كافر، فيون إحباطُ عمله لأجل الفر، كما يحبط عمل

الفار. وأما إن لم ين مستحلا لذلك، وإنما غلب عليه الخوف، فحم بإنفاذ الوعيد، فليس بافر، ولنه مرتب كبيرة، فإنه
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قانط من رحمة اله، فيون إحباط عمله بمعن أن ما أوجبت له هذه البيرة من الإثم يرب عل أجر أعماله الصالحة، فأنه لم

يبق له عمل صالح.

،ه تعالال ار والوعيد، ويستفاد منه: تحريم الإدلال علجهة الإن ألا أغفر لفلان" استفهام عل عل وقوله: "من ذا الذي يتأل

ووجوب التأدب معه ف الأقوال والأحوال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحام العبودية، ومولاه بما يجب له من أحام

.الإلهية والربوبية" انته

فالواجب عل هذا المتأل عل اله أنه لا يرزق فلانا، أن يتوب إل اله تعال، وأن يعلم مدى جهله؛ فإن اله تفل برزق عباده،

ف لا كهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيا ورِزْقُه هال َلع ضِ ارا ف ةابد نا ممافر، والبر والفاجر، كما قال:  ويرزق المؤمن وال

كتَابٍ مبِين هود/6

ومن تاب تاب اله عليه، وبدل سيئاته حسنات، كما قال: وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى طه/82

وقال: والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها آخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق و يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما (68)

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا (69) ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ

وكانَ اله غَفُورا رحيما الفرقان/70-68.

واله أعلم.


